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أثـار صـعود “السـديرين” بعـد وفـاة الملـك الراحـل عبـد الله آل سـعود، تكهنـات وآمـال بترقـب حـدوث
تغـير حـاد بالسـياسة الخارجيـة السـعودية، إزاء الأزمـات الاسـتثنائية الـتي تواجههـا المملكـة خاصـة بعـد
الانقلاب الناعم الذي حصل على أبناء الملك عبد الله والتواجرة، والذي جابهه محاولة انقلاب مضاد

باءت بالفشل وإن كان لا يعلم حتى الآن مداها.

ولعل تلك الأزمة حتى الآن تلقي بظلالها حول رؤية المملكة لـ  التي أعلنت مؤخرًا.

ولضبط التوقعات وما الذي يمكن تغييره ومدى هذا التغيير، علينا أن نلقي نظرة حول محددات
السياسة الخارجية السعودية، وما الذي يمثل مصالح حيوية للسعودية، ومدى التأثير الأمريكي على
تلك السياسة، والمفارقة النابعة من مصالح ذاتية، وبالنهاية من خلال هذا العرض ستتكون عندنا

نتائج ومحصلات عامة حول آليات عمل السياسة الخارجية السعودية.

يكــا، سنقســم تلــك الورقــة لتنــاول محــددات علاقــة الســعودية بــالخليج، ومحــددات العلاقــة بأمر
والعوامل الداخلية التي تفرض نمط معين من السياسات، ومحدد عامل النفط، ومحدد التحدي

الإيراني، ومحدد ثورات الربيع العربي، ومحدد السلفية الجهادية.
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أولاً: العلاقة مع الخليج

لا يمكن بأي حال من الأحوال فهم ديناميات علاقة السعودية مع محيطها الخليجي، إلا بالعودة
لظروف تأسيس الدولة نفسها؛ فقد حرص عبد العزيز آل سعود عند تأسيس المملكة إلى أن تحتل
يـن، أي الأحمـر والخليـج، بـالرغم مـن أن مركـز الثقـل مملكتـه كـل المساحـة المتسـعة الواصـلة بين البحر
الأساسي للمملكة لا يخ من شريط الحجاز الملاصق للبحر الأحمر ومنطقة نجد الملاصقة للحجاز أو
اليمامة كما عرفها العرب قديمًا والرياض والقصيم حديثًا، مع عدم تعديه على الإمارات على ضفاف
الخليج الخاضعة وقتها للنفوذ البريطاني، بعدن أو محاولة التوغل بالعراق والشام أو الأردن حديث
التكون، بالرغم من العداء التاريخي بين آل سعود والهاشميين، بل تاريخيًا كان تخلص عبد العزيز
 الله”، ناتج من الخلاف حول التوسع بالعراق،

ِ
من جيشه البدوي، الذي عرف بـ “إخوان من طاع

ورغبـة الإخـوان بهـذا التوسـع مخالفـة لأوامـر الملـك، هـذا المسـلك التأسـيسي سـيوضح لنـا عـاملاً هامًـا
برؤية المملكة لسياستها ببيئتها الإقليمية الأولى، أي الجزيرة العربية والهلال الخصيب.

فهي من ناحية ترغب بأن يكون لها الهيمنة على الممرات المائية المحيطة بشبه الجزيرة، ومن ثم ينتج
عـن هـذا هيمنـة علـى جيرانهـا مـن الإمـارات الصـغيرة، وأعـدائها التقليـديين مـن الهـاشميين إلى حكـم

الأئمة باليمن إلى سلطنة “ظفار” التي تحولت إلى عمان.

ولكن بنفس الوقت لا تدخل بصدام مع القوى العالمية راعية تلك الممالك والإمارات، بل صعودها
الإقليمي من البداية كان مرهونًا بالارتكان والارتكاز إلى حليف إقليمي قوي وهو ما حرص عليه عبد
يـز بلقـائه بروزفلـت قبيـل انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة لـكي يعـرض عليـه نفسـه كشرطـي حراسـة العز
للإقليـم بعـد تبـدل ميزان القـوى بين بريطانيـا وأمريكـا، وهـو نفـس العـرض الـذي عرضـه فـاروق مصر
يـز آل سـعود ولكـن ليـس وعرضـه عبـد الله شرق الأردن، وبالفعـل وقـع اختيـار روزفلـت علـى عبـد العز
منفــردًا، وإنمــا بالارتكــاز علــى المــشروع الصــهيوني الــذي أنشــأ دولــة بعــد هــذا اللقــاء بين روزفلــت وعبــد

يز بثلاث سنوات. العز

ثم من المهم أيضًا إلقاء الضوء على قضية غاية بالأهمية، وهي التي تحكم تفاعلات السعودية مع
الخليج حتى الآن، وهي النزاع الحدودي على منطقة “خور العيديد” التي كانت تحدث اتصال بري
بين كـــل مـــن الإمـــارات وقطـــر ولكـــن بـــالتحكيم الأممـــي ســـنة م انتقلـــت الســـيادة عليهـــا إلى
يًا ويمكن الرجوع إلى هذا يًا وبحر السعودية، وبذلك أصبحت السعودية تفصل بين كلا الدولتين بر

الرابط لمعرفة تفاصيل تلك الأزمة والنزاع الممتد حتى الآن.

هــذا النزاع كمــا هــو موضــح بــالعرض بالرابــط ليــس مرتبطًــا فقــط بمســألَة الــوفرة النفطيــة بـــ “خــور
العيديد” وليس كذلك مرتبطًا برغبة دولتي الإمارات وقطر بتوسعة مساحتهما الصغيرة التي تشكل
مشكلة أمنية مزمنة لهما، وإنما مرتبطًا أيضًا بميزان القوى مع الجارة الأكبر جغرافيًا ووزنًا السعودية،
فالسياق الذي تم توقيع ترسيم الحدود المتنا عليها بـ”خور العيديد” كان بإطار طموح زايد إلى ضم
كل من إمارتي قطر والبحرين لدولته الوليدة لكي يكون اتحاد الإمارات مكون من  إمارات بدلاً من
 وهو الذي وقفت ضده السعودية، مخافة أن يختل توازن القوى بينها وبين جيرانها الأصغر، ومن
ثَــم اتجهــت الســعودية لعقــد علاقــة اســتثنائية، وتحــالف وثيــق مــع قطــر مشــابه لتحــالف الســعودية
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والإمارات الآن، من أجل فض هذا التحالف المزمع، ومن أجل أن يحسم النزاع الحدودي لصالحها،
كثر من الإمارات كمحاولة ثم ما لبث أن انفض هذا التحالف بوصول “حمد” إلى الحكم واقترابه أ
لاستعادة فكرة اتحاد اتساعي بأشكال مختلفة، كما وضح الرابط، ولعل كانت المحطة الأبرز في هذا
ية، والتي تشير بعض الاتهامات لدور قبل اندلاع شرارة الثورات العربية مباشرة هي أزمة دبي العقار

سعودي في الأزمة.

وبالفعــل اســتفادت الســعودية مــن الأزمــة بانســحاب جمــاعي للمســتثمرين العقــاريين – الكــويتيين
خصوصًا – من دبي واتجاههم للسعودية، والآن مع صعود تميم للسلطة، متزامنًا مع الموجة الثانية
مــن الثــورات العربيــة متمثلــة بــالردة إلى الثــورة المضــادة، كــانت قــد بــدأت دورة أخــرى مــن التحــالف
السـعودي الإمـاراتي والتباعـد عـن قطـر ثـم أخـيرًا مـع مجـيء سـلمان إلى الحكـم، علـى مـا يبـدو سـتبدأ
مرحلــة أخــرى مــن دورة مــن التقــارب المجــدد مــع قطــر، والتباعــد تــدريجيًا عــن الإمــارات، ولعــل حينهــا
ســتبرز مجــددًا ملفــات الاتحــاد الخليجــي العالقــة، كرفــض الإمــارات لفكــرة العملــة الخليجيــة الموحــدة

وإصرارها على أن يكون البنك المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه في أبو ظبي وليس الرياض.

فما نود استنتاجه من هذا العرض هو أن مثلث العلاقة بين السعودية والإمارات وقطر يمر بدورة
ــا أيضًــا اســتنتاج أن المرحلــة متكاملــة مــن تبــدل التحــالف والتباعــد بين أضلاعــه الثلاث، فلــذا يمكنن
الحاليـة لـن تـدوم وسـيأتي الـدور علـى المرحلـة التاليـة مـن الـدورة الـتي بـدأت مـع تأسـس الإمـارات، أي
تقــارب إمــاراتي قطــري مــع تباعــد عــن الســعودية، مــتى يحــدث هــذا أو إلى أي مــدى ستســتمر المرحلــة
الحاليـة؟ هـذا مرتبـط بمحـددات السـياسة الخارجيـة لكـل مـن الـدولتين الآخـرتين ولكننـا سنسـتطيع

استشفافه بعد تناول بقية المحاور.

ولكن يمكن الاطلاع على هذا البحث الذي يلقي الضوء على محددات وإمكانية تحالف مُقبل بين
السعودية وقطر ومتى ينتهي وإن كان يتناول المسألة من الزاوية القطرية لا السعودية.

عامل الدولة والقبيلة

وهذا سنفصله بالعوامل الداخلية المؤثرة على السياسة الخارجية ولكن نود التنبيه هنا إجمالاً إلى
حداثــة ظــاهرة الدولــة بــالجزيرة العربيــة إجمــالاً وحداثــة ظــاهرة القبيلــة السياســية بــالجزيرة العربيــة
أيضًـــا، فهنـــا فكـــرة المواطنـــة أو العقـــد الاجتمـــاعي ليســـت موجـــودة بـــالمعنى المتعـــارف عليـــه بـــالعلوم
ــا، فــإلى حــد قريــب لم يكــن يوجــد فعلاً مــا يســمى مــواطن ســعودي السياســية ببيئــة الخليــج عمومً
وإماراتي، وإنما “شمري” و “عنزي” “وغامدي” “وتميمي” وكل التكوينات القبلية الموجودة بالمملكة
السعودية لها امتدادات ببقية الدول الخليجية، بل إن قبيلة واحدة كقبيلة “شمر” توجد بالسعودية
يــن والكــويت والكــويت والعــراق أيضًــا، وكذلــك الــدواسر توجــد بالســعودية والامــارات وقطــر والبحر

واليمن والعراق بل وبالشق العربي من إيران.

وليست المسألة مقتصرة على هذا، بل الأخطر والذي يمثل هاجسًا فعليًا بالنسبة للسعودية هي
التكوينات الشيعية بإطارها، حيث إن التكوينات الشيعية بالسعودية ليست فقط مرتبطة مذهبيًا

يًا أيضًا. مع شيعة البحرين والكويت بل وأسريًا وعشائر
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فبالتالي تأثير العامل القبلي بالسياسة الإقليمية والخارجية السعودية على نحويين:

المستوى الأول

هـو اسـتثمار القبائـل العـابرة لهـا للـدول الخليجيـة كعامـل للتـأثير بتلـك الـدول، وكـان أوضـح مثـال لـه
على الإطلاق هو تحفيز وتحريض قبيلة بني مرة الممتدة بين السعودية وقطر لعمل محاولة انقلاب
على حمد آل الثاني في العام م، وهي المحاولة التي انتهت بالفشل ونفي وجهاء وشيوخ بني
مرة للسعودية، والمرجح أنه لو كان استمر حكم “متعب بن عبد الله” من خلف أبيه والتواجرة فترة
أطول، ولم يتم النجاح بالتوصل لصيغة لإنهاء التوتر الخليجي الذي أدى لسحب سفراء السعودية

والإمارات والكويت من قطر.

المرجــح أن الســعودية كــانت ستســعى مجــددًا لعمــل محاولــة انقلاب جديــدة علــى تميــم، خاصــة أن
هنــاك اختلاف بين فرعــي آل الثــاني، الفــ الــذي يكــون منــه الأمــير، والفــ الــذي يكــون منــه رئيــس
الوزراء، حيث وجهة نظر ف رئيس الوزراء أن تأسيس الدولة كان باتفاق على التبادل في الإمارة بين
الفرعين، وهو الاتفاق الذي أخل به الف الذي منه الأمير الآن، فبالتالي مازالت تلك، أي محاولة
انقلاب باستخدام المكون القبلي من مرة ودواسر وشهران، أحد الكروت المتاح استخدامها عند التوتر
القـادم بالعلاقـات، ولكنـه علـى كـل حـال سلاح يمكـن اسـتخدامه مـن الطـرفين، أي إذا فُعـل تخطيـط
اسـتنهاض المكـون القبلـي الـداخلي بالسـعودية، سـتجد كـل مـن الإمـارات وقطـر حريصـتان علـى دعـم

هذا التحرك، وسيسرع هذا من تبدل التحالفات سريعًا

المستوى الثاني

هو التنسيق المركزي بين كل الدول الخليجية التي تحتضن مكون شيعي في سياسة موحدة، للتعامل
مع تلك المعضلة التي تمثل أهم الهواجس الداخلية للسعودية حتى أهم من خطر القاعدة، فمن
أجل هذا كان قرار السعودية باستخدام قوات د الجزيرة في قمع الانتفاضة البحرينية، بالرغم من
الاعتراض الأمريكي من واقع أن تدريب وتسليح تلك القوات يأتي من القواعد الأمريكية بالسعودية،
لذا فضلت أمريكا ألا يكون هناك أي ارتباط بينها وبين مواجهة أي اضطرابات داخلية بالخليج، وهو
مــا لم تســتمع لــه الســعودية، إذ إن نجــاح الانتفاضــة الشيعيــة بــالبحرين بتحقيــق مطالبهــا مــن ملكيــة
ية يعني انتقال حالة النجاح تلك مباشرة إلى داخل المملكة وهو ما لن تقبله السعودية ولو دستور

بإملائات أمريكية.

عامل مجلس التعاون الخليجي

وهنــا يجــب الإشــارة إلى ظــروف تكــون مجلــس دول التعــاون، فبــالرغم مــن أن أصــحاب الفكــرة همــا
الكويت وأبو ظبي إلا أن تبني السعودية للفكرة كان في ظل ظرفين مستجدين: الأول هو انسحاب
مصر من العمل العربي بعد السلام مع إسرائيل، وتجميد عضوية مصر بالجامعة العربية، والثاني هو
انتصار الثورة الإيرانية، وقد كان تأسيس المجلس عقب هذين الحدثين بفترة قصيرة، فالشاهد من
يــاض لفكــرة المجلــس كــان الحاجــة إلى التحــرك في الفــراغ الــذي تركتــه مصر بوصــفها الدولــة دفــع الر



القائدة للنظام العربي، والثاني هو تجميع الدول الخليجية بإطار واحد للاستجابة للتحديات المواجهة
للخليج وحده وليست مواجهة للنظام العربي ككل، وهي الوقوع بين فكي الكماشة، إيران الخميني

وعراق صدام آنذاك.

فهنا يتبين ملمحين هامين بالسياسة الإقليمية للسعودية تميزها في التعامل مع محيطها الخليجي:

١- هي تريد أن تتمدد بفراغ القيادة للنظام الإقليمي العربي الذي يتركه المتساقطون على زعامته من
مصر الناصرية إلى العراق البعثي، ولكن بنفس الوقت لا تريد النظام الإقليمي العربي، الذي لا يعتبر
للقضايا الخليجية الخاصة أو الذي لا توجد به وحدات فرعية كمجلس التعاون الخليجي والاتحاد
المغاربي، ومحاولات الوحدة بالهلال الخصيب، والتي كلها رافقت تأسيس مجلس التعاون، وفسرها
البعض بأنها انسلاخ من النظام العربي، وقد يكون هذا صحيحًا بحالة الاتحاد المغاربي إلا أنه بحالة
مجلـس التعـاون الخليجـي يمكـن تفسـيره علـى أنـه عمـل تكتـل تقـوده السـعودية، ولهـا فيـه وحـدها
الكلمة الفصل يكون رافعة لها لتتصدر النظام العربي الإقليمي، وهذا هو ما يفسر رفضها لانضمام
ية، وإنما لأن عراق صدام كان أحد عراق صدام حسين لمجلس التعاون، ليس لكون العراق جمهور

يادة النظام العربي. المنافسين لها على ر

٢- ولكن بنفس الوقت هي تريد الاستثمار من تلك القيادة وأن تنتقل القضية المركزية للنظام العربي
مــن قضيــة فلســطين أو غيرهــا إلى القضيــة الخليجيــة، فهــي أولاً دفعــت لتكــوين مجلــس التعــاون
ليواجه تحديات الخليج، كما قلنا مثل الخطرين العراقي والإيراني، وإقامة تكتل إقليمي داعم لها في
دول “الأوبيــك” ويكــون هنــاك موقــف واحــد مــن دول الخليــج تجــاه تلــك الإشكاليــات، ولكــن علاوة
على ذلك هي تريد أن تكون القضية المركزية للعرب قضية الخليج، وهذا مسلك أساسي بسياستها
الخارجيـة، فهـي لا تقبـل مـن دولـة عربيـة إقامـة أدنى نـوع مـن العلاقـات مـع إيـران، بـالرغم مـن وجـود
تلك العلاقات مع دول داخل مجلس التعاون كعمان والإمارات، ولكن لا نستطيع القول بأن عمان
ــراني في بعــض ــا أو كمــا يحــدث الآن مــن التقــارب المصري الإي ي ــران، كمــا سور والإمــارات بحلــف مــع إي
المناســبات، وكذلــك تصرفهــا تجــاه معضلــة الثــورات، كمــا ســنبين بهــذا البــاب، نــابع أيضًــا مــن محاولــة
يــة العمــل العــربي إلى القضايــا الخليجيــة، ولعــل تلــك هــي نقطــة الفصــل بينهــا وبين بقيــة انتزاع مركز
أضلاع المثلــث، أي الإمــارات وقطــر، إذ إن كلتــا الــدولتين لا تبــدوان حريصــتان علــى اســتمرار النظــام
الإقليمي العربي من الأصل، وتفضلان نظام إقليمي شرق أوسطي على أنقاض النظام العربي، يكون
داخل به كل من إيران وتركيا، وليس لديهما غضاضة في تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة

الخليجية.

يـا أو “داعـش” إلا أنهـا لا يعنيهـا إطلاقـا فبـالرغم مـن كـون الإمـارات فاعلـة بالحملـة الحاليـة ضـد سور
مسـألة التهديـد الإيـراني للخليـج ولا تـرى بـإيران مهـدد كمـا تراهـا السـعودية، وكذلـك الحـال بين قطـر
وتركيا، وهذا هو أول محدد سيتم بناء عليه قياس إلى أي مدى سيصمد التقارب السعودي القطري

الحالي قبل أن يتحول لتقارب إماراتي قطري.
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